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تمكنت بعض القمم التي عقدها حلف شمال الأطلسي من لفت انتباه المجتمع الدولي، إلا أن هذا
الانتبـاه لطالمـا كـان مقترنـا بالأسـباب الخاطئـة. وفي  تمـوز/ يوليـو الجـاري، سـيتوافد  مـن رؤسـاء
الدول والحكومات على مقر حلف الناتو الجديد في مدينة بروكسل، حيث ستشرئب الأعناق وتتجه
الأنظار نحو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمعرفة ما إذا كانت الفوضى التي شهدتها قمة “السبعة

الكبار” ستتكرر ثانية.

في الحقيقة، يعتبر مثل هذا الحيد عن جدول الأعمال السياسي لحلف الناتو أمرا مؤسفا بحق. في
الأثنــاء، يشهــد الحلــف العســكري أعمــالاً ذات شــأن تجــري علــى قــدم وســاق لــدعم إستراتيجيــة ردع
كــثر أهميــة لمكافحــة العــدوان الــروسي في الــشرق، مــن خلال دفــع الــدول الأعضــاء للاضطلاع بــدور أ

الإرهاب في العراق، فضلا عن العمل على مواجهة التهديدات الجديدة في الفضاء السيبراني.

قمم الناتو بين الماضي والحاضر

على مدى السنوات الأربع الماضية، لم يكن هناك أي خوف من بداية استعداد حلف الناتو لخوض
غمار الصراع المحتمل في القارة الأوروبية. وبعد مضي أربعة أشهر منذ ثبوت عدم استعداد الناتو الكافي
وعدم قدرته على التعامل مع ضم الاتحاد الروسي لشبه جزيرة القرم، وافق الحلف العسكري على
خطـة وضـع الاسـتعداد خلال فعاليـات قمـة ويلـز لسـنة . وقـد تضمنـت هـذه الخطـة شروطـا
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تقـضي بالتواجـد العسـكري المسـتمر عـبر حـدود الـدول المنتميـة إلى الحلـف مـع روسـيا، كمـا تنـص علـى
التواجد في البر والبحر والجو.

 يبدو أن أبرز ما تم في هذه القمة تمثل في إمضاء الدول التابعة لحلف الناتو
على تعهد يقضي بالاستثمار في الدفاع.

نتيجة لذلك، انبثق عن هذه القمة قرار يقضي بمضاعفة قوة الرد العسكري التابعة للناتو وتشكيل
يـة العاليـة، الـتي تتألـف مـن  جنـدي قـوة فرعيـة تعـرف باسـم قـوة المهـام المشتركـة ذات الجاهز
تابعين للقوات البحرية والجوية والبرية للدول المتحالفة، والتي يمكن لها الانتشار في غضون يومين
أو ثلاث عنـد حـدوث الأزمـات. علاوة علـى ذلـك، سـاهمت قـوة ويلـز في إنشـاء ثمـاني وحـدات جديـدة
متعددة الجنسيات في الشرق، وذلك للمساعدة على تدريب القوات الموالية للناتو وتلقي التعزيزات

عند نشوب الأزمات.

في الواقع، يبدو أن أبرز ما تم في هذه القمة تمثل في إمضاء الدول التابعة لحلف الناتو على تعهد
يقضي بالاستثمار في الدفاع. ويمكن وصف هذا التعهد بأنه يسعى لعكس الاتجاه السائد المتعلق
بخفـض الميزانيـات المخصـصة للـدفاع العسـكري والتوصـل إلى الطريقـة المثلـى لاسـتخدام المـوارد الماليـة،

كثر توازناً. ناهيك عن تعزيز عملية تقاسم التكاليف والمسؤوليات بشكل أ

في سبيــل تفعيــل بنــود هــذا التعهــد، قــدمت الــدول الأعضــاء الــتي تتخلــف عــن الإيفــاء بحصــتها مــن
يــادة النفقــات العســكرية الإنفــاق الــدفاعي التزامــاً بوقــف أي خفــض حــالي في الميزانيــة والســعي إلى ز
الدفاعية بالتزامن مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى التحرك لتحقيق هدف الناتو

الذي يرمي لتخصيص نسبة  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد.

خلال ســنة ، ومــع حلــول قمــة حلــف النــاتو في وارســو، كــانت الــدول الأعضــاء قــد توصــلت إلى
تحقيـق العديـد مـن النقـاط الـتي تضمنتهـا أجنـدة قمـة ويلـز السابقـة. لكـن السـنتين الفاصـلتين بين
يـز إستراتيجيتـه القمتين كانتـا مليئتين بالـدروس المسـتفادة والمتعلقـة بمـا يتعين علـى النـاتو فعلـه لتعز
الردعيــة. في المقابــل، بــرزت للــدول المتحالفــة مشكلتــان عويصــتان، حيــث أنهــا أصــبحت تــدرك حاجتهــا
لنـــشر قـــوات عســـكرية في منطقـــة بحـــر البلطيـــق، فضلا عـــن حاجتهـــا لتجـــاوز العوائـــق اللوجســـتية

والبيروقراطية التي تتعلق بتحريك القوات التابعة لها بشكل سلس عبر أوروبا والمحيط الأطلسي.

بعد مرور سنتين من انعقاد قمة وارسو، استمر العمل الذي يقوم به حلف
الناتو على جميع الجبهات دون هوادة

في هـذا السـياق، وبنـاءً علـى مـا تمـت منـاقشته في قمـة ويلـز، شهـدت قمـة وارسـو الموافقـة علـى نـشر
قـوات حلـف شمـال الأطلسي لأول مـرة علـى نطـاق واسـع في دول البلطيـق وبولنـدا، وهـي منطقـة لم



يســبق لــدول الحلــف أن فكــرت في نــشر قواتهــا داخلهــا. وأدت قمــة ســنة  إلى حضــور متقــدم
يــق وضــع أربــع مجموعــات قتاليــة متعــددة الجنســيات لتعمــل بمثابــة ومعــزز لقــوات النــاتو عــن طر

“أسلاك تعثر” وتضطلع بالقيام برد فعل فوري لأي عدوان موجه ضد الحلفاء.

بعــد مــرور ســنتين مــن انعقــاد قمــة وارســو، اســتمر العمــل الــذي يقــوم بــه حلــف النــاتو علــى جميــع
الجبهـات دون هـوادة، حيـث تتواجـد قـواته علـى أراضي دول البلطيـق وفي بولنـدا. وعلـى الرغـم مـن
العمليات العسكرية المكثفة، إلا أن المشاكل لا تزال عند وضع الاستعداد والتحرك. ولمعالجة المعضلات
ــاتو ــادة حلــف الن اللوجســتية، ســتوافق قمــة بروكســل  علــى إجــراء تغيــيرات علــى هيكــل قي
يــة وإرســال وتضيــف قيــادتين جديــدتين. وســتتمركز الأولى في نورفولــك للــتركيز علــى التهديــدات البحر
يـــق البحـــر، في حين ســـتتواجد القيـــادة الثانيـــة في ألمانيـــا للتعامـــل مـــع الخـــدمات يـــزات عـــن طر التعز

اللوجستية لنقل القوات عبر أوروبا.

يــة مــن خلال دفــع الــدول الأعضــاء في شــأن ذي صــلة، ســتعمل القمــة علــى معالجــة مشكلــة الجاهز
 سربـاً، الـتي يمكـن لهـا الوصـول إلى أرض المعركـة خلال كتيبـة و سـفينة و  للالتزام بتـوفير
يوم فقط. وعلى الرغم من أن  يوما لا تزال تعتبر مدة طويلة للقيام بجميع التجهيزات، إلا أن هذا
المقترح يمثل خطوة على المسار الصحيح. وإن لم يكن ذلك كافيا، سيعمل حلف الناتو أيضًا على تعزيز
يبيـة في العـراق، يـز ودعـم مهـامه التدر جهـود مكافحـة الإرهـاب بشكـل كـبير مـن خلال العمـل علـى تعز

فضلا عن سعيه الدؤوب لتحسين إستراتيجيته في مجال الأمن السيبراني.

من جهته، سيعمل ترامب خلال القمة المرتقبة على الإشارة إلى ضرورة تقاسم الدول الأعضاء الأعباء،
حيث أن هذا الأمر يمثل النقطة الأكثر أهمية على أجندة الرئيس الأمريكي، كما يبدو أنه يحرز تقدما
كــبيرا في سبيــل إنجــاح مخططــه. عمومــاً، شهــد حلــف النــاتو منــذ ســنة  نمــو الإنفــاق الــدفاعي

للدول الأوروبية وكندا على مدى ثلاث سنوات متتالية.

،و  بالمائة بين سنتي . فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية، ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة
.و  مليــار دولار في الإنفــاق التراكمــي خلال الفــترة الممتــدة بين ســنة  فضلا عــن مبلــغ
، بالمائة المنشودة بحلول نهاية سنة  ومن المتوقع أن يصل ثمانية أعضاء في الحلف إلى نسبة

. وهو ما يعني انضمام أربعة دول إضافية منذ سنة

ماذا لو قامت واشنطن بأي تصعيد؟



رئيـس الولايـات المتحـدة، دونالـد ترامـب، أثنـاء جلوسـه مـع أعضـاء حكـومته خلال اجتمـاع مـع الأمين
. العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في البيت الأبيض في واشنطن، خلال شهر آيار/مايو

يا نحو جبهة واسعة وكبيرة، حيث لم يقف حلف في بروكسل، سيتطرق القادة إلى ملف التقدم عسكر
كثرهم نفوذاً غائباً إلى حد كبير خلال الثمانية عشر شهراً كبر أعضائه وأ الناتو ساكناً حتى بعد أن ظل أ
الماضيــة. فمنــذ إنشــاء حلــف النــاتو، لعبــت الولايــات المتحــدة دورًا متميزا في مجلــس شمــال الأطلسي،

الذي يعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار السياسي للناتو.

يئــة ومبتكــرة، بــدءا مــن إبــرام شراكــات مــن أجــل في الواقــع، ســاهمت واشنطــن في تطــبيق أفكــار جر
تحقيق السلام، التي ساعدت في استعداد أعداء حلف وارسو السابق إلى الانضمام إلى حلف الناتو،
ووضــع إستراتيجيــة الوجــود الأمــامي المعــزز. لكــن، منــذ بدايــة ســنة ، كــان علــى حلــف النــاتو أن
يتعامل مع الرئيس الأمريكي الذي قال إن الحلف قد “عفا عليه الزمن” وأصبح “سيئا شأنه شأن

معاهدة نافتا”، والذي يبدو أنه غير قادر على مناقشة أي موضوع آخر غير تقاسم الأعباء الدفاعية.

مع ذلك، تخيلوا أن الولايات المتحدة يترأسها رئيس ملتزم بالحلف، واعترف خلال مناسبات عديدة
بأن الناتو قد غيرّ من إستراتيجيات العمل التي يضعها على ضوء التحديات الجديدة الذي تواجهه،
 فضلا عن أنه يقدر كل إمكانياته العسكرية والسياسية. فكيف ستبدو قمة  على ضوء هذا

السيناريو؟

في البداية، يمكن أن يقوم حلف الناتو بالاستعداد من أجل السيطرة على مجالات عسكرية جديدة.
وكمـا لاحظنـا في مقالنـا التمهيـدي السـابق حـول القمـة القادمـة، اتخـذ حلـف النـاتو بعـض الخطـوات
المهمة في السنوات الأخيرة في مجال الردع السيبراني. فخلال سنة ، قرر التحالف أن شن أي
هجـوم إلكـتروني علـى إحـدى البلـدان الأعضـاء قـد يـؤدي إلى اسـتخدام المـادة الخامسـة مـن معاهـدة

حلف الشمال الأطلسي واعتبار الفضاء الإلكتروني بمثابة مجال عسكري.



 يقوم خصوم الناتو بتطوير قدرات جديدة في مجالات الفضاء الإلكتروني
والذكاء الاصطناعي  بسرعة، في حين ظل الحلف متخلفا عن هذا الركب.

ــز قــدراتها الإلكترونيــة بشكــل فــردي وجمــاعي، يحتــاج ي علــى الرغــم مــن التزام الــدول الأعضــاء بتعز
كثر قوة وتطلعا، حيث يعمل خصومه على توسيع قدراتهم وتكتيكاتهم بسرعة في التحالف إلى نهج أ
الفضــاء الســيبراني. وعلــى سبيــل المثــال، مــن الــضروري إيجــاد عقيــدة ســيبرانية جديــدة تحــدد كيفيــة
اسـتجابة الحلفـاء للهجمـات الـتي لا تـرقى إلى حـد اعتبارهـا حربـا. ولكـن دون وجـود حليـف قـوي مثـل
الولايـات المتحـدة يتسـم بالبراعـة ويمكنـه قيـادة الحلـف، سـتظل المبـادرات المتعلقـة بالمجـال الإلكـتروني

تفتقر للطموح.

ـــدة في مجـــالات الفضـــاء الإلكـــتروني والذكـــاء في المقابـــل، يقـــوم خصـــوم النـــاتو بتطـــوير قـــدرات جدي
الاصـطناعي  بسرعـة، في حين ظـل الحلـف متخلفـا عـن هـذا الركـب. وتجـدر الإشـارة إلى أنـه ليـس كـل
حليــف للنــاتو يتمتــع بــالخبرة أو القاعــدة الصــناعية الــتي تخــول لــه قيــادة المبــادرات في هــذه المجــالات.
ولذلك السبب، يحتاج التحالف إلى الولايات المتحدة أو مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء القادرة
على المساعدة في دمج هذه التقنيات الجديدة، ليس في الأنظمة الدفاعية للدول الأعضاء فحسب،

بل على المستوى التخطيطي لحلف الناتو وعقيدته.

في هذا الإطار، من شأن إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي تابع للناتو في الولايات المتحدة أن يساهم في
قطع شوط طويل في إدماج الذكاء الاصطناعي في عمل حلف الناتو. ومن المرجح أن تقوم الولايات
المتحدة النشطة والملتزمة ببذل المزيد من الجهود من أجل توجيه الأنظار نحو بعض المناطق في أوروبا

وحولها، التي تحتاج إلى تدخل دبلوماسي وعسكري مستمر.

الجدير بالذكر أنه لم يحظ لا البحر الأسود ولا البلقان بنفس المستوى من الاهتمام الذي أولاه حلف
الناتو لدول البلطيق منذ سنة ، حيث تم التركيز على أمن هذه الدول نظرا لموقعها الجغرافي
وتعرضهــا للاعتــداء المســتمر مــن قبــل حملات التضليــل الروســية،  فضلا عــن الهجمــات الإلكترونيــة،

واستخدام القوة القسرية.

تطلب بيئات العمل المحفوفة بالمخاطر على عدة مستويات، اليوم، من حلف
شمال الأطلسي التخلص من النماذج التقليدية التي كان يعتمدها في عملياته

العسكرية والتفكير في طرق جديدة جريئة للقيام بجدول أعماله.

أما في الوقت الراهن، فقد حان الوقت لأن ينظر التحالف إلى الدول الأخرى الضعيفة، بما في ذلك
بعــض الــدول الذيــن ليســوا أعضــاء في حلــف النــاتو مثــل صربيــا والبوســنة. فعلــى مــر التــاريخ، كــان
للولايات المتحدة سجل حافل في الجمع بين البلدان للتشارك معا في مواجهة التحديات الإقليمية.

ويمكن أن تلعب هذا الدور، اليوم، في البحر الأسود والبلقان.



نتيجة لذلك، تتطلب بيئات العمل المحفوفة بالمخاطر على عدة مستويات، اليوم، من حلف شمال
الأطلسي التخلص من النماذج التقليدية التي كان يعتمدها في عملياته العسكرية والتفكير في طرق
جديدة جريئة وجديدة للقيام بجدول أعماله. وتتمثل إحدى الأفكار في استضافة قمة مشتركة بين
الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف الناتو تسمح لهاتين المؤسستين بالجمع بين قوتهما الناعمة والصلبة

للتركيز على مواجهة تحدٍ مشترك.

في حال فهم ترامب نقاط القوة التي تتمتع بها هاتان المؤسستان وقضى الأشهر الثمانية عشر الأخيرة
ية مع القادة الأوروبيين الآخرين، فقد تتمكن الولايات المتحدة في تطوير العلاقات الشخصية الضرور
مــن إقنــاع المؤسســتين بالتحــالف معــا لمواجهــة تحــدٍ مشــترك؛ علــى غــرار الاضطرابــات الــتي تشهــدها
منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ولكن، تتمثل الأخبار الجيدة حول قمة حلف الناتو لسنة
  في أن التحالف ما زال قادراً على المضي قدماً حتى عندما يتخلى أقوى أعضاءه عن موقفه
القيادي التقليدي. أما الأخبار السيئة، فهي أن هناك حدودا لما يمكن أن يحققه الحلف في ظل لعب

الولايات المتحدة دورا جانبيا.

المصدر: فورن أفيرز
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